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تلوث البيئة

المعروف أن البيئة الطبيعية هي ( كل ما يحيط بالإنسان من ظاهرات أومكونات طبيعية حية أو غير حية من خلق الله ، ممثلة في مكونات سطح الأرض من جبال وهضاب وسهول ووديان وصخور وتربة، وعناصر المناخ المختلفة من حرارة وضغط ورياح وأمطار وأحياء مختلفة إضافة إلى موارد المياه العذبة والمالحة) وهي بيئة احكم الله خلقها، وأتقن صنعها كما ونوعا ووظيفة قال تعالى:
 

 { صنع الله الذي أتقن كل شيء } النمل/88[image: image3.jpg]



 

وقد أوجد الله هذه البيئيات بمعطيات أو مكونات ذات مقادير محددة، وبصفات وخصائص معينة، بحيث تكفل لها هذه المقادير وهذه الخصائص القدرة على توفير سبل الحياة الملائمة للبشر، وباقي الكائنات الحية الأخرى التي تشاركه الحياة على الأرض. بقول الحق – عز وجل: 

 

{ وخلق كل شيء فقدره تقديرا} الفرقان/2
{ إن كل شيء خلقناه بقدر} القمر/49
 

إن البيئة الطبيعية في حالتها العادية دون تدخل مدمر أو مخرب من جانب الإنسان تكون متوازية على أساس أن كل عنصر من عناصر البيئة الطبيعية قد خلق بصفات محددة وبحجم معين بما يكفل للبيئة توازنها. ويؤكد ذلك قوله تعالى: 

 

{ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون} الحجر/19
 

وقد حفل القرآن الكريم بآيات كثيرة تتحدث عن الفساد الذي يحدثه الإنسان في الأرض من معصية أو كفر او من الجور والظلم وانتهاك الإنسان لحقوق أخيه الإنسان أو التلوث الذي يحدث الإنسان بالأرض ونتأمل قوله تعالى:

 

{ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين} البقرة/251
{ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين} المائدة/64
 

ويعتبر التلوث ظاهرة بيئية من الظواهر التي أخذت قسطا كبيرا من اهتمام حكومات دول العالم منذ النصف الثاني من القرن العشرين. وتعتبر مشكلة التلوث أحد أهم المشاكل البيئية الملحة التي بدأت تأخذ أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، خصوصا بعد الثورة الصناعية في اوروبا والتوسع الصناعي الهائل والمدعوم بالتكنولوجيا الحديثة ، وأخذت الصناعات في الآونة الأخيرة اتجاهات خطيرة متمثلة في التنوع الكبير وظهور بعض الصناعات المعقدة والتي يصاحبها في كثير من الأحيان تلوث خطير يؤدي عادة إلى تدهور المحيط الحيوي والقضاء على تنظيم البيئة العالمية.
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البيئة :
"هو إجمالي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر علي وجود الكائنات الحية علي سطح الأرض متضمنة الماء والهواء
 والتربة والمعادن والمناخ والكائنات أنفسهم، كما يمكن وصفها بأنها مجموعة من الأنظمة المتشابكة مع بعضها 
البعض لدرجة التعقيد والتي تؤثر وتحدد بقائنا في هذا العالم الصغير والتى نتعامل معها بشكل دوري". 

* هل يمكننا تصنيف أنواع البيئة؟

- يوجد نوعان من البيئة: 
1- بيئة مادية (الهواء - الماء – الأرض).
2- بيئة بيولوجية (النباتات - الحيوانات - الإنسان). 
3- وفي ظل التقدم والمدنية التي يلحظها العالم ويمر بها يوم بعد يوم فيمكننا تقسيمها إلي ثلاثة أنواع أخري مرتبطة بالتقدم الذي أحدثه الإنسان: 
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أ- بيئة طبيعية: 
والتي تتمثل أيضاً في: الهواء - الماء- الأرض. 

ب- بيئة اجتماعية: 
وهي مجموعة القوانين والنظم التي تحكم العلاقات الداخلية للأفراد إلي جانب المؤسسات والهيئات السياسية والاجتماعية. 

ج- بيئة صناعية: 
أي التي صنعها الإنسان من: قري - مدن - مزارع - مصانع - شبكات 

 

ما هو التلوث
 بالتأكيد يسأل كل إنسان نفسه عن ماهية التلوث أو تعريفه . فالتعريف البسيط الذي يرقي إلي ذهن أي فرد منا : " كون الشيء غير نظيفا ً " والذي ينجم عنه بعد ذلك أضرار ومشاكل صحية للإنسان بل وللكائنات الحية ، والعالم بأكمله ولكن إذا نظرنا لمفهوم التلوث بشكل أكثر علمية ودقة :- 
" هو إحداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعل الإنسان وأنشطته اليومية مما يؤدي إلي ظهور بعض الموارد التي لا تتلائم مع المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي و يؤدي إلي اختلاله " 

والإنسان هو الذي يتحكم بشكل أساسي في جعل هذه الملوثات إما موردا ً نافعا ً أو تحويلها إلي موارد ضارا ً ولنضرب مثلا ً لذلك :- 
نجد أن الفضلات البيولوجية للحيوانات تشكل موردا ً نافعا ً إذا تم استخدامها مخصبات للتربة الزراعية ، إما إذا تم التخلص منها في مصارف المياه ستؤدي إلي انتشار الأمراض والأوبئة . 
والإنسان هو السبب الرئيسي والأساسي في إحداث عملية التلوث في البيئة وظهور جميع الملوثات بأنواعها المختلفة وسوف نمثلها علي النحو التالي :- 
الإنسان = التوسع الصناعي - التقدم التكنولوجي - سوء استخدام الموارد - الانفجار السكاني .
* فالإنسان هو الذي يخترع . 
* وهو الذي يصنع . 
* وهو الذي يستخدم . 
* وهو المكون الأساسي للسكان 
أنواع التلوث
تلوث التربة وتدهورها:
إن التربة التي تعتبر مصدراً للخير والثمار، من أكثر العناصر التي يسئ الإنسان استخدامها فى هذه البيئة. فهو قاسٍ عليها لا يدرك مدى أهميتها فهي مصدر الغذاء الأساسي له ولعائلته، وينتج عن عدم الوعي والإدراك لهذه الحقيقة إهماله لها. 

* أسباب تدهور التربة: 
- تمليح التربة والتشبع بالمياه (التطبيل)، فالاستخدام المفرط لمياه الري مع سوء الصرف الصحي يؤدي إلى الإضرار بالتربة. 
- وجود ظاهرة التصحر، ويساعد في هذه العملية عدم سقوط الأمطار والرياح النشطة التي تعمل علي زحف الرمال أيضاً إلى الأرضي الزراعية. 
- استخدام المبيدات والكيماويات علي نحو مفرط. 
- التوسع العمراني الذي أدي إلى تجريف وتبوير الأرضي الزراعية. 
- التلوث بواسطة المواد المرسبة من الهواء الجوي في المناطق الصناعية. 
- التلوث بواسطة المواد المشعة. 
- التلوث بالمعادن الثقيلة. 
- التلوث بواسطة الكائنات الحية. 
* الآثار المترتبة علي تدهور التربة: 
- نقص المواد الغذائية اللآزمه لبناء الإنسان ونموه، وعلي نحو أعم مسئولة عن حياته على سطح الأرض. 
- اختفاء مجموعات نباتية وحيوانية أو بمعني آخر انقراضها. 
- تلحق الضرر بالكائنات الحية الأخرى:
أ- الإضرار بالثروة السمكية. 
ب- هجرة طيور كثيرة نافعة. 
ج- الإضرار بالشعب المرجانية، والتي بدورها تؤثر علي الجذب السياحي وفي نفس الوقت علي الثروة السمكية حيث تتخذ العديد من الأسماك من هذه الشعب المرجانية سكناً وبيئة 
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تلوث المياه: أولآ تلوث المياه العذبة وأثره على صحة الإنسان: 
- ما هي العناصر التي تسبب تلوث المياه العذبة؟ 
المياه العذبة هي المياه التي يتعامل معها الإنسان بشكل مباشر لأنه يشربها ويستخدمها في طعامه الذي يتناوله. وقد شاهدت مصادر المياه العذبة تدهوراً كبيراًً في الأونة الأخيرة لعدم توجيه قدراًً وافراًً من الاهتمام لها. ويمكن حصر العوامل التي تتسبب في حدوث مثل هذه الظاهرة: 
1- استخدام خزانات المياه في حالة عدم وصول المياه للأدوار العليا والتي لا يتم تنظفيها بصفة دورية الأمر الذي يعد غاية في الخطورة. 
2- قصور خدمات الصرف الصحي والتخلص من مخلفاته. 
3- التخلص من مخلفات الصناعة بدون معالجتها، وإن عولجت فيتم ذلك بشكل جزئي. 

أما بالنسبة للمياه الجوفية، ففي بعض المناطق نجد تسرب بعض المعادن إليها من الحديد والمنجنيز إلي جانب المبيدات الحشرية المستخدمة في الأراضي الزراعية. 

- آثار تلوث المياه العذبة على صحة الإنسان: 
أبسط شئ أنه يدمر صحة الإنسان علي الفور من خلال إصابته بالأمراض المعوية ومنها:
1- الكوليرا. 
2- التيفود. 
3- الدوسنتاريا بكافة أنواعها. 
4- الالتهاب الكبدي الوبائي. 
5- الملاريا. 
6- البلهارسيا. 
7- أمراض الكبد. 
8- حالات تسمم. 
9- كما لا يقتصر ضرره على الإنسان وما يسببه من أمراض، وإنما يمتد ليشمل الحياة فى مياه الأنهار والبحيرات حيث أن الأسمدة ومخلفات الزراعة فى مياه الصرف تساعد على نمو الطحالب والنباتات المختلفة مما يضر بالثروة السمكية لأن هذه النباتات تحجب ضوء الشمس والأكسجين للوصول إليها كما أنها تساعد على تكاثر الحشرات مثل البعوض والقواقع التي تسبب مرض البلهارسيا علي سبيل المثال. 
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ثانياً تلوث البيئة البحرية وأثره: 
- مصادر التلوث:
- إما بسبب النفط الناتج عن حوادث السفن أو الناقلات. 
- أو نتيجة للصرف الصحي والصناعي. 
- الآثار المترتبة على التلوث البحري: 
1- تسبب أمراضاًً عديدة للإنسان:
- الالتهاب الكبدي الوبائي. 
- الكوليرا. 
- الإصابة بالنزلات المعوية. 
- التهابات الجلد. 
2- تلحق الضرر بالكائنات الحية الأخرى: 
- الإضرار بالثروة السمكية. 
- هجرة طيور كثيرة نافعة. 
- الإضرار بالشعب المرجانية، والتي بدورها تؤثر علي الجذب السياحي وفي نفس الوقت علي الثروة السمكية حيث تتخذ العديد من الأسماك من هذه الشعب المرجانية سكناًً وبيئة لها. 
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التلوث البصري ( اختفاء المظاهر الجمالية :- 
وهو تشويه لأي منظر تقع عليه عين الإنسان يحس عند النظر إليه بعدم ارتياح نفسي . ويمكننا وصفه أيضا ً بأنه نوعا ً من أنواع انعدام التذوق الفني، أو اختفاء الصورة الجمالية لكل شئ يحيط بنا من أبنية ... إلي طرقات ... أو أرصفة ... وغيرها وسوف نقدم بعض الأمثلة علي هذا النوع من التلوث :- 
1. ·         سوء التخطيط العمراني لبعض الأبنية سواء من حيث الفراغات أو من شكل بنائها . 
2. ·         أعمدة الإنارة في الشوارع ذات ارتفاعات عالية لا تتناسب مع الشوارع . 
3. ·         صناديق القمامة بأشكالها التي تبعث علي التشاؤم . 
4. ·         اختلاف دهان واجهات المباني . 
5. ·         استخدام الزجاج والألومنيوم مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة . 
6. ·         أجهزة التكييف في الواجهات . 
7. ·         المخلفات من القمامة في الأراضي الفضاء وحول صناديق القمام 
8. ·         انتشار المساكن في مناطق المقابر. 
9. ·         مشروعات الترميم بالمناطق الأثرية وعدم انسجام الأجزاء الجديدة مع القديمة . 
10. ·         انتشار المساكن في مناطق المقابر . 
11. ·         المباني المهدمة وسط العمارات الشاهقة . 
12. ·         السيارات المحطمة ، أو تلك المحملة ببضائع غير متناسق مظهرها . 
13. ·         اللافتات ولوحات الإعلانات المعلقة في الشوارع بألوانها المتضاربة . 
14. إقامة المباني أمام المناظر الجميلة وإخفائها مثل : البحر أو أي مكان توجد به مياه . وغيرها من الأمثلة الأخرى التي لا حصر لها . 
التلوث الإشعاعي
يحدث التلوث الإشعاعي عند انطلاق أو تسرب المواد المشعة ( صلبة , سائلة أو غازية ) من الأوعية التي تحتويها من خلال ثقوب أو شروخ بها أو نتيجة لانفجارها . تندمج المواد المشعة بعد تسربها في عناصر البيئة المختلفة مثل الماء والتربة والهواء لتنتقل بعد ذلك إلى الإنسان. [image: image9.jpg]



وتلوث الماء يمكن أن ينتقل مباشرة إلى الإنسان بالتسرب أومن خلال تناول الحيوانات و الأسماك و النباتات البحرية التي تعتبر ذات قدرة علي تركيز المواد المشعة في أجسامها .
أما تلوث التربة فينتقل إلى النباتات ومنها إلى الإنسان مباشرة أو عند تناول الحيوانات التي تتغذى علي تلك النباتات الملوثة و بالرغم من ذلك فإن تسرب المواد المشعة إلى التربة هو أقل عمليات التلوث خطورة بسبب كونه موضعيا لأن الزمن اللازم لكي تتحرك المواد المشعة عبر طبقات التربة إلى أن تصل للمياه الجوفية يكون طويلا .
و هذا التلوث أسهل في الكشف والتحديد و في التعامل معه وعلاجه .
وعند تلوث الهواء يؤدي ذلك إلى  انتشار عام للتلوث في مناطق شاسعة إذا لعبت الرياح دورها في تحريك السحابة المشعة ( كما حدث في حادث شير نوبل ) . و قد ينتهي التلوث الهوائي بتساقط الغبار المشع علي مناطق مختلفة مما يؤدي إلى تلوث الأرض و الماء  .  وهذا التلوث لا يحدث إلا في الحوادث  الرئيسية الذي يدمر فيها قلب المفاعل . 
ويحدث أيضا تلوث الهواء عند زيادة تركيز غاز الرادون به . وغاز الرادون غاز خامل , عديم اللون و الرائحة و له نشاط إشعاعي ولذلك يتحلل بانبعاث جسيمات ألفا المشحونة إلى نواتج صلبه تسمي ببنات الرادون 
ومن الجدير بالذكر بأن هذه النظائر جميعها باعث لإشعاعات جاما مما يسبب خطر الإصابة بالأمراض الصدرية مثل سرطان الرئة وقد فسر بعض العلماء ظاهرة " لعنة الفراعنة " بأنها تحدث نتيجة لتعرض الأشخاص الذين يفتحون المقابر الفرعونية لجرعة مكثفة من غاز الرادون المشع . ومن المعروف أن الرادون يتسرب إلى الهواء الجوي  والمياه الجوفية و يصل إلى المنازل من خلال شقوق في أساساتها .
لذلك يحذر علي ساكني الأدوار السفلي في المناطق الصخرية أحكام إغلاق النوافذ في الشتاء للحفاظ علي الهواء الدافئ داخل البيت و عدم التهوية المنتظمة . 
ذلك لأن الهواء المحبوس قد يكون حاملا للرادون المشع وبناته  في ( Rn- daughters ) سلسلة التحولات المشعة التي تنتهي بالرصاص .
 
 وقد حددت و كالة حماية البيئة الأمريكيةUnited States Environmental Protection Agency (EPA) s حدود التركيز الآمن لغاز الرادون في الهواء بما لا يزيد عن 1.25 بيكوكورى / لتر أي  1.25 × 10 –12 كوري/لتر .
  وقد اهتمت هيئة الطاقة الذرية بمصر بإقامة شبكة الرصد الإشعاعي و التي تتكون من 84 محطة تشمل 15 محطة لرصد الغازات و 14 لرصد جسيمات بتا و55 لرصد إشعاعات جاما وهي منتشرة علي الحدود الشرقية و الشمالية والجنوبية من البلاد  ومن أهم أهدافها ملاحظة أي تغير في الخلفية الإشعاعية وتسجيل أي نشاط نووي غير عادي لإيجاد قاعدة بيانات Data base و ذلك لتوفير الأمن القومي الذى يعتبر مقياسا جديدا لتقدم الشعوب 
التلوث بالنفايات:
من أنواع التلوث البيئى التلوث بالنفايات والتى تشتمل على:
1- القمامة.
2- النفايا الإشعاعية.

1- القمامة:
والمقصود بها هنا القمامة ومخلفات النشاط الإنسان في حياته اليومية. ونجد أن نسبتها تتزايد فى البلدان النامية وخاصة فى ظل التضخم السكاني. وسنعقد مقارنة بسيطة بين مكونات القمامة ونسبتها فى بعض الدول. 

	الدولة  
	المكونات  

	
	ورق 
	مواد عضوية
	رماد 
	42
	22.5
	10.5

	فرنسا 
	296
	24
	2.5
	4.2
	3.5
	14

	السويد 
	55
	12
	-
	6
	15
	12

	مصر 
	10
	55
	10
	5
	5
	15
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- وقد تؤدي هذه النفايات مع غياب الوعي الصحي إلى جانب ضعف نظم جمعها والتخلص منها إلى الأضرار الجسيمة الآتية: 
- انتشار الروائح الكريهة. 
- اشتعال النيران والحرائق. 
- بيئة خصبة لظهور الحشرات مثل الذباب والناموس والفئران. 
- تكاثر الميكروبات والتي تسبب الإصابة بـ:
1- الإسهال. 
2- الكوليرا. 
3- الدوسنتريا الأميبية. 
4- الالتهاب الكبدي الوبائي. 
5- التيتانوس.
6- السل. 
7- الاضطرابات البصرية. 
8- انتشار أمراض جراثيم الماشية. 
 
تلوث الهواء :- 
إذا أراد الإنسان ان يحافظ على صحته فلابد من السيطرة على تلوث الهواء لأنة أكسير الحياة الذي نتنفسه [image: image11.jpg]


وتتسبب ملوثات الهواء فى موت حوالي 50.000 شخصا سنويا ( أي تمثل هذه النسبة حوالي 2 % من النسبة الإجمالية للمسببات الأخرى للموت 
ومن أكثر العناصر المزعجة فى هذا المجال هو الدخان المنبعث من التبغ أو السجائر والذي يقتل حوالي 3 مليون شخصا سنويا ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى 10مليون شخصا سنويا فى الأربعة عقود القادمة إذا استمر وجود مثل هذه الظاهرة . 
ونقصد بتلوث الهواء وجود المواد الضارة به مما يلحق الضرر بصحة الإنسان فى المقام الأول ومن ثم البيئة التي يعيش فيها ويمكننا تصنيف ملوثات الهواء إلى قسمين :- 
1- القسم الأول : مصادر طبيعية أي لا يكون للإنسان دخل فيها مثل الأتربة ... وغيرها من العوامل الأخرى . 
2- القسم الثاني : مصادر صناعية أي أنها من صنع الإنسان وهو المتسبب الأول فيها فاختراعه لوسائل التكنولوجيا التي يظن أنها تزيد من سهولة ويسر حياته فهي على العكس تماما ً تزيدها تعقيدا ً وتلوثا : عوادم السيارات الناتجة عن الوقود ، توليد الكهرباء ... وغيرها مما يؤدي إلي انبعاث غازات وجسيمات دقيقة تنتشر فى الهواء من حولنا وتضر ببيئتنا الطبيعية الساحرة . ونجد أن المدن الصناعية الكبرى فى جميع أنحاء العالم هي من أكثر المناطق تعرضا ً لظاهرة التلوث ، بالإضافة إلي الدول النامية التي لا تتوافر لها الإمكانيات للحد من تلوث البيئة ومن أكثر العناصر انتشارا والتي تسبب تلوث الهواء :- 

· * الجسيمات الدقيقة :- 
وهي الأتربة الناعمة العالقة فى الهواء والتي تأتي من المناطق الصحراوية . أو تلك الملوثات الناتجة من حرق الوقود ومخلفات الصناعة ، بالإضافة إلي وسائل النقل . 
· * ثاني أكسيد الكربون :- 
المصدر الرئيسي لهذا الغاز الضار هي الصناعة. 
· * أكاسيد النيتروجين :- 
تنتج من حرق الوقود . 
· * الأوزون :- 
ويأتي نتيجة تفاعل أكاسيد النيتروجين مع الهيدروكربون في وجود أشعة الشمس وهو أحد مكونات الضباب الدخاني ( Smog ) . 
· * أول أكسيد الكربون :- 
يوجد بتركيزات عالية وخاصة مع استعمال الغاز فى المنازل . 
· * دخان السجائر :- 
وهو أقـرب الأمثلة وأكثر شيـوعا ً فى إحـداث التلـوث داخـل البيئـة الصغيـرة للإنســان ( المنزل - المكتب ) . 

التلوث السمعي

التلوث الضوضائي أو السمعي هو اصوات ذات استمرارية غير مرغوب فيها و تحدث عادةً بسبب التقدم الصناعي.
يرتبط التلوث السمعي أو الضوضائي ارتباطاً وثيقاً في الأماكن المتقدمة وخاصة الأماكن الصناعية

أنواع التلوث الضوضائي 
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ضوضاء وسائل النقل
· ضوضاء الطرق والشوارع: 

وهي تأتي بشكل أساسي من السيارات والحافلات وعربات النقل والدراجات البخارية ، وكل هذه الوسائل تسبب الضوضاء بطرق مختلفة.

· ضوضاء السكك الحديدية (القطارات): 

لا ينزعج الكثير من الأشخاص بالضوضاء المنبعثة من السيارات بقدر انزعاجهم من ضوضاء القطارات نظراً لأعتبارها وسيلة نافعة لا يمكن تجنبها.

· ضوضاء الطائرات (ضوضاء الجو): 

بالرغم من أن الطائرات أصبحت أقل إزعاجاً عما كانت عليه من قبل لكن ازديادها وازدياد عدد المطارات ليستوعب عدد الطائرات الأمر الذي يؤدي إلى بقاء الضوضاء ، وتعتبر ضوضاء الطائرات مشكلة تزعج الذين يعيشون بجوار المطارات0

الضوضاء الإجتماعية
غالبا ما يكون سبب هذه الضوضاء من :

1. الحيوانات الأليفة في المنزل 

2. الأنشطة المنزلية 

3. الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل 

4. أصوات الأشخاص 

5. إصلاح السيارات 

وقد يستخدم المهندسون مواد معينة في الحوائط لعزل هذه الأصوات ولتخفيف حدتها ولكن تعتبر هذه المواد باهظة التكاليف 

الضوضاء الصناعية (ضوضاء المصانع
ويكون مصدرها المصانع أو أماكن العمل وهي تؤثر على العاملين في هذه الأماكن ، وعلى عامة الناس. على الرغم من أن الأنواع الأخرى للضوضاء تعتبر ضارة إلى أن هذه الضوضاء هي من أخطرها على الإطلاق
ضوضاء الماء
إن صوت الأمواج يمكن أن يكون مصدر إزعاج ، أو صوت محركات السفن وتوجد مخلوقات أخرى تتأثر بهذه الأصوات وتسمعها من على بعد مثل الحوت
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مقياس التلوث السمعي
هو مقدار ما يتحمله الإنسان من ضوضاء حتى لا تسبب له الأرق في النوم ، ويقاس معدل الضوضاء هذا بوحدة تسمى الديسيبل والتي تتراوح بين30 إلى75 كحد أقصى لما يتحمله الإنسان من ضوضاء.
الآثار المترتبة على الضوضاء
الآثار الضارة للضوضاء 
تلف في الاذن وفقد السمع. فمن المعروف أن الأذن تقوم باختزال الموجات الصوتية إلى إشارات كهربائية أو عصبيه تحولها إلى المخ.وتتعرض الأذن للتلف عادتا,نتيجة تكرار سماعها لأصوات مزعجه وعاليه, بحيث تؤثر على الاجهزه العصبية التي تتضرر عند ترددات معينه. ويبدأ الأمر بضعف في حاسة السمع تدريجيا يؤدي في النهاية إلى فقداها تماما. ويلاحظ انه مع كبر السن لدى الأشخاص العادين الذين يتعرضون لضوضاء عاديه, يحدث وهن تدريجي في حاسة السمع, وقد يبلغ درجه عاليه في سن الشيخوخة ونوجز في ما يلي العوامل التي تؤثر على حاسة السمع نتيجة للضوضاء:

1. مستوى الضوضاء(بالديسيل)وكذلك تردده. 

2. نوع الضوضاء. 

3. فترة التعرض اليومي.طول فترة العمل في السنة. 

4. استمرارية العمل في السنة. 

5. استمرارية التعرض في السنة. 

6. مدى تغير اثر الضوضاء من شخص دون الأخر. 

7. سعة المكان ومدى تركيز الضوضاء فيه. 

8. طبيعة المكان(منزل, مصنع, مناطق سكنيه, أرض خلاء) 

9. توقيت حدوث الضوضاء (ليلا أو نهارا).فعلى سبيل المثال, قد يكون رنين الهاتف أثناء النوم غاية في الإزعاج , في حين يكون مقبولا بشكل ما خلال النهار 

لمراجع :
1- ت. باكاكس : 1985

الأبعاد الصحية للتحضر، ترجمة محمد عبد الرحمن الشرنوبى، مطابع الخط، الكويت.

2- أحمد عبد الرازق : 1988

آليات التلوث البيئى وآثاره ومعالجته، المؤتمر القومى الأول للدراسات والبحوث البيئية، مجـ2، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.

3- محمد السيد أرناؤوط : 1999

الإنسان وتلوث البيئة، مكتبة الأسرة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة



4- وجدى رياض : 1988
التلوث والتسمم بالرصاص
الرصاص Pb) Lead) معدن لين مرن لونه أبيض مزرق قابل للتشكل والطرق، موصل ردئ للحرارة ومقاوم للتآكل، رقمه الذري 82 ووزنه الذري 207 ووزنه النوعي 11.35. تحتوي خامات الرصاص عادة على عناصر الكبريت والزنك والنحاس ومن أهمها وجودا في الطبيعة خام جالينا Galena الذي يتركب من كبريتيد الرصاص (Pb S) والذي يستخدم في طلاء المرايا، كما يستخدم كصبغة زرقاء.
يوجد الرصاص في صور أخرى مختلفة منها أكاسيد الرصاص وتشمل أول أكسيد الرصاص (PbO) وهو أكثرها استخداما في صناعات الرصاص غير العضوية كما يستخدم في تصنيع لوح البطاريات وفي صناعة السيراميك والزجاج. ومن الأكاسيد الأخرى أكسيد الرصاص الأحمر (Pb3O4) وهي صبغة حمراء لامعة وتستخدم في دهانات المنازل وأسطح المعادن لمنع تآكلها وفي التشحيم وفي صناعة الزجاج والكريستال. من أملاح الرصاص كبريتات الرصاص (PbSO4) والتي تدخل في صناعة الصبغات الزرقاء والبيضاء وسليلات الرصاص (PbSiO3) وتستخدم في الدهانات وفي صناعة الزجاج والسيراميك والمطاط، وكرومات الرصاص (PbCrO4) الذي يستخدم في الأحبار والصبغات والصناعات الجلدية. .
المياه والتلوث بالرصاص: يرجع ذلك إلى تآكل الوصلات الرصاصية بشبكة المياه، لهذا فينصح عند فتح صنابير المياه عدم استخدام الماء المتدفق أولا للشرب أو لتحضير الطعام حيث إن ما يتدفق أولا من مياه الصنبور يحتوي على تركيز مرتفع من الرصاص. 
الهواء والتربة والتلوث بالرصاص : من ملوثات الجو الرئيسية في المدن رابع ميثيل الرصاص ورابع ايثيل الرصاص اللذان يضافان إلى وقود السيارات منذ حوالي 70 سنة لتحسين كفاءة الوقود في إدارة المحركات. 
ويمثل الرصاص الخارج من عوادم السيارات، وغالبا ما يكون في صورة بروميد الرصاص اكبر ملوث لجو المدن ذات الكثافة العالية في السيارات ويكون الرصاص الناتج من العادم معلقا ضبابيا يبقى عالقا في الجو لمدد طويلة. وقد اتجهت كثير من الدول إلى استبدال الرصاص في البنزين بمواد أخرى أقل ضررا على البيئة وفي نفس الوقت تحسن أداء البنزين برفعها للرقم الأكتيني للبنزين. . ونظرا لدخول الرصاص في أحبار طباعة الصحف فإنه ينصح بعد استخدام ورق الصحف في تغليف المواد الغذائية أو في امتصاص الزيت الزائد بعد قلي الخضراوات كما في حالتي البطاطس والباذنجان كما ينصح بغسل الأيدي جيدا بعد قراءة الصحف.
يدخل الرصاص في تركيبها حيث يدخل في تصنيع كثير من الأجهزة الإلكترونية من تليفزيونات وغيرها ومسجلات وأجهزة فيديو حيث يكثر وجودها في لوحات الدوائر وفي الزجاج الرصاصي لشاشات التليفزيون وفي أصباغ الشعر ومساحيق التجميل وبعض المبيدات وجميع هذه الأشياء عندما تستهلك فإنها تلقى في مقالب القمامة وتكون أحد مصادر التلوث بالرصاص. 
أثأر الرصاص على جسم الإنسان :
يدخل الرصاص إلى جسم الإنسان عن طريق الجهاز التنفسي مع التنفس والجهاز الهضمي مع الطعام والشراب ومن خلالهما يصل إلى الدم وعادة ما يذهب بعد ذلك إلى المخ ويترسب في العظام والأسنان. الرصاص سام لكثير من أعضاء الجسم حيث إن ارتفاع معدلاته في الجسم تتسبب بحدوث أنيميا ونقص في هيموجلوبين الدم وقد يحدث تلفا شديدا للكلى والكبد والمخ والجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي ويصحب التسمم بالرصاص حدوث تقلصات في البطن مصحوبة بآلام شديدة وقد يحدث مغص كلوي وصعوبة في التخلص من حمض البوليك والإصابة بالنقرس وقد يحدث للكلى التهاب مزمن قد ينتج عنه فشل كلوي يزداد وضوحا عند الإصابة بالنقرس. وبالنسبة للكبد فإن الرصاص قد يتسبب في حدوث التهاب كبدي قد يتطور إلى تليف كبدي ودوالي في المريء ثم ارتفاع في حموضة المعدة والإثنى عشر، وقد تنتهي بغيبوبة كبدية. وبالنسبة للجهاز العصبي فيظهر شعور بالإرهاق والخمول وتوتر زائد والتهاب في الأعصاب وبالنسبة للرئتين فإن الرصاص يحدث تهيجا في أغشية الشعب الهوائية فتحدث حالات ربو ونزلات شعبية، وأحيانا يحدث تليف بالنسبة للقلب.

الرصاص والإمبراطورية الرومانية : كان أثرياء الرومان والقادة والزعماء يستعملون أوعية الطبخ من الرصاص لأنها تعطي مذاقاً حلواً وذلك بسبب تكون خلات ( أسيتات ) الرصاص Pb(CH3COO)2 التي تسمى سكر الرصاص لحلاوتها ولان مركبات الرصاص سامة فقد أدى ذلك إلي تسمم طبقة الزعماء والقادة والأثرياء مما أدى إلي التعجيل في سقوط الإمبراطورية الرومانية .
المصادر : 1 ـ موقع الخط الأخضر ( بحوث وتقارير ) .
2 ـ الكيمياء العامة فريدريك لونجو
التلوث الحراري:
يُعد التلوث الحراري معضلة صناعية على الرغم من أن الفضلات المدنية تسبب، هي الأخرى، تغييرًا محدودًا في درجات حرارة المياه المستقبلة لهذه الفضلات. وأهم مصادر التلوث الحراري هي صناعات الطاقة الكهربائية بنوعيها النووي والحراري، أما الصناعات الأخرى كصناعة الحديد والصلب - صناعة الورق - مصافي تكرير النفط وغيرها فهي جميعًا تعد مصدرًا ثانويًا للتلوث الحراري.
[image: image14.jpg]


- الصناعات النفطية والمصافي : 
تستخدم المصافي النفطية كميات كبيرة من المياه في التبريد والعمليات الصناعية المختلفة وتطرح هذه المياه خلال دائرة مفتوحة وعلى الأخص بالنسبة للمصافي الواقعة على شواطئ البحر مثل مصفاة والتي تبلغ 10-30 مرة من كمية النفط الخام المعالج حيث تؤدى هذه المياه إلى خفض كميات الأكسجين الذائب مما يسبب خللا في الأحياء المائية الدقيقة إضافة إلى ذلك أن المياه الراجعة إلى المصدر المائي تحتوي على زيوت وشحوم وهذا بدوره يؤدي إلى تلوث شواطئ البحر بالزيت(greenline Web Site).
تأثيرات التلوث الحراري على المصادر المائية :

1- التأثيرات الطبيعية :
الزيادة في درجة حرارة المصدر المائي بحد ذاتها يمكن أن تكون مفيدة أو مضرة بالمصدر وذلك حسب طبيعة استخدام ذلك الماء الذي تقل فائدته لأغراض التبريد الصناعية في حين يقلل من كمية الكيماويات المستخدمة لتصفية هذه المياه في محطات التحلية كما يؤثر ارتفاع درجة حرارة الماء على كل خصائصه الطبيعية كالكثافة والشد السطحي وذوبان الغازات في الماء واللزوجة وغيرها كما هو مبين في الجدول التالي :
جدول رقم ( ) بعض الخصائص الطبيعية للمياه (greenline Web Site).

* درجة الحرارة ذوبان الأكسجين(mg/L) الكثافة (gm/ml) اللزوجة Cs * * 
0 14.6 0.99984 1.787 
5 12.8 0.99997 1.519 
10 11.3 0.99970 1.307 
15 10.2 0.99910 1.139 
20 9.2 0.99820 1.002 
25 8.4 0.99704 0.890 
30 7.6 0.99565 0.798 
* جدول بعض خصائص الماء بدرجة حرارته 
** حد الاشباع بالمليجرامات أوكسجين لكل لتر 

ويعد تأثير ذوبان الأكسجين بارتفاع درجة الحرارة عاملا حيويًا للمصادر المائية حيث أن الأكسجين مهم لكافة الأحياء المائية. وكما هو معروف كلما زادت درجة الحرارة انخفض معدل اشباع الماء بالأكسجين Cs)).
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2-
 التأثيرات الكيماوية :
تعتمد سرعة التفاعل الكيميائي أو البيوكيماوي على عدة عوامل من أهمها درجة الحرارة وعلى العموم فإن سرعة التفاعل تتضاعف كل عشر درجات مئوية.
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3- التأثيرات البيولوجية :
يؤثر طرح المياه الساخنة على المنظومات البيولوجية الموجودة في المصدر المائي عن طريق اتلاف التركيب البروتيني للكائنات الحية. لذا فإن تعرض الأحياء لحرارة عالية سوف يؤدي إلى تغيرات في معدلات التكاثر والتنفس والنمو وقد يؤدي إلى موت هذه الأحياء ويتناسب هذا التأثير مع مقدار الزيادة في درجة الحرارة وفترة التعرض لهذه الحرارة. فمن المتوقع أن تتأثر الأحياء بالحرارة بأحد الأشكال الآتية:
1. بعض الأحياء الصغيرة تتسرب إلى مصافي السحب وتدخل المحطة ويكون لها تماس مع الحرارة الشديدة للمكثفات قبل أن تطرح ثانية مع الماء الساخن إلى المصدر. 
2. تتعرض الأحياء الموجودة عند مصب المياه الساخنة إلى تماس مع الدفق الساخن عند بداية انتشاره في المصدر وبذلك فهى تتعرض لفروق حرارية عالية نسبيًا وتستطيع بعض الأحياء المائية العليا كالأسماك أن تغادر مواقع المصبات الساخنة أما الأحياء الحساسة لارتفاع درجة الحرارة فسوف يقضى عليها قرب هذه المواقع. 
يؤدي ارتفاع درجة حرارة الماء فوق (32) درجة مئوية إلى نقصان عدد الأحياء القاعية ومن الملاحظ أن الأحياء كاملة النمو أكثر تحملاً للفروق الحرارية من بعض صغار تلك الأحياء أو يرقاتها

التلوث بالرصاص
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لعب الأطفال وصبغات الشعر أبرز مصادره والتفاح والخضار يحدان من ضرره
التلوث بالرصاص يؤثر علي البالغين والأطفال ويؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة وخطيرة

* يلاحظ العديد من الناس أن هناك قلة في معدلات النشاط والحيوية عند بعض افراد المجتمع وخاصة من تعدى الأربعين عاما حيث تكثر الشكوى من أن هناك خمولا وتعبا وإرهاقا وقلة في الذاكرة وقلة في النشاط وقد يعود ذلك للعديد من العوامل الخارجية وكذلك الأمور النفسية إلا إن للغذاء دورا أساسيا في المحافظة على القمة بشكل عام وعلى النشاط والحيوية بشكل خاص. 

السموم والنشاط: 

إن هناك العديد من السموم الخارجية والتي قد تدخل الجسم عن طريق الطعام أو الشراب أو الهواء وتلعب دورا كبيرا واضحا في تنشيط النشاط والحد من الحيوية ومنها زيادة تركيز الرصاص (lead) في الجسم وخاصة في العظام والدم والأنسجة والأعضاء مثل الكبد والكلى وللأسف الشديد ان أجسامنا تتعرض للعديد من مصادر التلوث المختلفة مثل الرصاص والذي له العديد من المشاكل الصحية التي قد تؤدي إلى العديد من الأمراض البسيطة وكذلك الخطيرة في بعض الأحيان. 


مصادر التلوث بالرصاص: 

هناك العديد من المصادر التي تؤدي إلي حدوث تلوث وتسمم بمعدن الرصاص ومنها استخدام الأغذية المعلبة والتي في الغالب يتم استخدام الرصاص في عملية اللحام كما ان من أهم وسائل أو طرق التلوث بالرصاص هو تلوث الجو بهذا العنصر مثل تلوث الجو بعوادم السيارات خاصة عند استخدام البنزين المحتوي علي الرصاص كما ان للتدخين دورا بزيادة تلوث الجو بالرصاص وقد يؤدي استخدام بعض المواد الكيميائية المصنعة مثل صبغات الشعر والتي أوضحت الدراسات العلمية أنها تعتبر مصدرا للتلوث بهذا العنصر كما إن للغذاء مثل الخضار والفواكه والأسماك التي قد تنتقل عن طريق تلوث التربة أو الأنهار أو البحار بمخلفات المصانع والتي في الغالب تعتبر مصدرا مخيفا في عملية انتقال الرصاص إلي الأكل ثم إلي الإنسان بعد تناوله، كما انه يجب الحذر ان هناك بعض الخزانات التي يخزن فيها الماء والتي تكون مبطنة بالرصاص احد المصادر التي قد تؤدي للتلوث. 


تركيز الرصاص والحيوية والخمول: 

من أهم أعراض ارتفاع تركيز الرصاص في جسم الإنسان هو الخمول والتعب وضعف في العضلات وكذلك فقدان الشهية وله دور في حدوث الأرق والتهاب المفاصل ويرجع ذلك إلا ان للرصاص دورا مهما في عملية تثبط مجموعة كبيرة من الإنزيمات والتي تلعب دورا مهما في عملية النشاط الفسيولوجي للإنسان مما يجعل هناك خمولا وقلة في النشاط والحيوية لذلك فانه يجب الحرص علي تنقية الجسم من التلوث بالرصاص والذي يلعب دورا مهما في عملية النشاط والحيوية والقدرة علي حركة العضلات كما ان لزيادة تركيز الرصاص دور في الحد من عملية نقل الأوكسجين في الجسم مما يجعل هناك نقصا في النشاط والحيوية حيث ان زيادة الرصاص سوف تؤدي إلي حدوث الأنيميا وذلك ناتج عن اتحاد وارتباط الرصاص مع الحديد الموجود في الهيموجلوبين المسؤول عن نشاط كريات الدم الحمراء التي تنقل الأوكسجين. 


الأطفال والرصاص: 

يجب الحرص علي الحد من زيادة تركيز الرصاص في أجسام الأطفال لان ضرره يكون مضاعفا مقارنة بالإنسان البالغ حيث يؤدي ذلك إلي بعض الاعراض منها الصرع وقد يؤدي إلي حدوث فقدان الذاكرة ويحد من ذكاء الأطفال وقد يؤثر ذلك علي الكلي لذلك يجب الحذر من الأمور التي يحتك بها الأطفال مثل الألعاب والتي قد تكون مصدرا للتلوث بالرصاص وكذلك أقلام الرصاص والتي قد يلهون بها ويتم إدخالها في الفم وهي مصدر خطير وعموماً تأتي أهمية غسل الأيدي والتأكد من نظافتها قبل تناول الطعام للجميع ومنهم الأطفال لأنها قد تكون مصدرا رئيسيا للتلوث بالرصاص وخطرا كبيرا عليهم. 


الوقاية من تلوث الرصاص: 

من خلال ما يسبب التلوث بالرصاص علي مشاكل صحية للإنسان سواء الصغير والكبير فانه يجب الحرص علي الابتعاد عن أماكن تواجد وتلوث الرصاص والحد منه كما ان لبعض الأغذية الغنية بالكالسيوم دور مهم في الحد من التلوث بالرصاص وخاصة عند الأطفال كما ان للألياف دور مهم جدا في الحد من التلوث بالرصاص وخاصة الألياف الذائبة في الماء مثل البكتين والذي يتواجد بشكل كبير في التفاح. وللثوم دور مهم في الحد من التلوث بالرصاص وعموماً يجب علي الجميع الابتعاد عن التدخين والحرص علي الابتعاد عن لف الأغذية بأوراق الصحف حيث انها تحتوي علي نسبة عالية من الرصاص قد تنتقل إلي الغذاء. 


قياس الرصاص في الجسم: 

إن الاعراض السابقة التي ذكرناها قد لا يكون المسبب الرئيسي لها هو الرصاص ولكن للتأكد من ذلك فانه ينصح بإجراء تحاليل خاصة بذلك اما عن طريق الشعر أو الدم أو البول الا ان استخدام البول هو أكثر الطرق دقة وفاعلية في قياس نسبة الرصاص بالدم حيث انه في حالة زيادة تركيز الرصاص في الجسم (الدم) فانه يتحول بكثافته العالية إلي الكلي والمسالك البولية علي مدار اليوم. ويتم إجراء الاختبار بتجميع البول خلال ال 24ساعة وبعد ذلك يتم قراءة النتائج بأجهزة متقدمة. عموما هذه الطرق تم تطويرها واستخدامها بشكل جيد لان التلوث بالمعادن الثقيلة وخاصة الرصاص له دور كبير في الصحة ومشاكل كثيرة تنتج منه
التونة المعلبة والأسماك الكبيرة أكثر مصادر التلوث بالزئبق السام!! 
تؤدي إلى عدم اكتمال نمو الجهاز العصبي والمناعي عند الأطفال .. 

فترة الحمل لدى السيدات تعتبر فترة حساسة جداً في أمور كثيرة حيث إنها تمر بتغيرات في تركيب جسم المرأة واحتياجاتها، حيث أن هناك احتياطات يجب الاخذ بها لحماية الجنين والحد من أي مشاكل يمكن أن يتعرض لها. وقد يلعب نوع الطعام دوراً في التأثير على سلامة وقوة الجنين. ومن الأمثلة على هذه النظرية أو أن الأم الحامل يجب عليها الحد من تناول التونة المعلبة (canned tuna) حيث انها قد تحتوي على نسبة من ميثيل الزئبق (Methyl-mercury) والذي قد يكون له تأثير سلبي على النظام العصبي لدى الجنين وعلى الأطفال. ان الدراسات المعلمية لقياس معدلات الزئبق في الاسماك توضح أن السمك الكبير يحتوي على نسبة أعلى حيث أن تركيز الزئبق يتجمع ويتركز مع الوقت حيث انه مع تقدم عمر السمك أو زيادة الوزن فإن التركيز يزيد. 

رغم أن هناك تحذيرات للامهات الحوامل بالاقلال أو ترك تناول التونة وخاصة للاسماك الكبيرة الا انه يجب أن نعرف وأن نعلم أن تناول السمك النظيف والطازج والخالي من الملوثات خلال فترة الحمل تعتبر فكرة عظيمة جداً، حيث إن الأسماك تحتوي على نسبة جيدة جداً من الزيت أوميغا - 3 (Omega-3) هذا النوع من الاحماض الأساسية تعتبر أساساً في انهاء وتطوير وبناء عقل ومخ الجنين خلال فترة الحمل والسنين الاولى من العمر. أن حمض الاوميغا - 3 وخاصة ما يعرف ب Docosahexaenoic acid (DHA) يعتبر اساساً في التطوير في مرحلة الطفولة، ولقد لوحظ ان نقص هذا العنصر الحيوي والأساسي وعدم توفره للام الحامل والرضع فإن الجهاز العصبي والجهاز المناعي سوف يعانيان من عدم النضج والاكتمال بالصورة المطلوبة والذي قد يؤثر على سلامة واكتمال تعليم الطفل ونفسيته وحدوث مشاكل لا قدر الله في الجهاز المناعي. 
ولقد لوحظ أن هناك ارتباطاً مباشراً في حدوث الطفل الخديج وحدوث الولادات المبكرة في حالة نقص هذا النوع من الدهون أو الاحماض من الأساسي 




(الاوميغا - 3) ولكن يجب علينا جميعاً وخاصة الفئات الحساسة مثل الأمهات الحوامل والاطفال الحرص على تناول اسماك معروفة المصدر وطازجة وخالية من التلوث بالزئبق حيث إن التلوث بالزئبق mercury والذي يساهم في حدوث مشاكل للجهاز العصبي والمخ والذي يقابله من الناحية الايجابية وهو الاوميغا - 3 والتي تساهم في سلامة الجهاز العصبي والمخ.للاسف الشديد أن عملية التلوث بالزئبق من خلال المصادر الغذائية البحرية ناتج من استخدام الفحم في انتاج الكهرباء حيث انه لوحظ ان 40 طناً من هذا العنصر الخطير (الزئبق) يتم طرده وردمه في أمريكا سنوياً خلال انتاج الكهرباء. 
إن التلوث بالزئبق يصل إلى الإنسان عن طريق خطوات عديدة وسلسلة حيث انه في البداية يطلق في الهواء بعد عملية حرق الفحم المستخدم في إنتاج الكهرباء ثم بعد ذلك يحصل لهذا العنصر ايداع في المياه والذي سوف يصل إلى الاسماك عن طريق المياه وعند تناول السمك من قبل الإنسان يحصل التلوث والمشاكل خاصة عند تناول الاسماك الكبيرة، يلاحظ أن هذا العنصر يمكن أن ينتقل إلى الجنين من خلال تناول الأم له عن طريق الاسماك أو التونة الملوثة ويصل إلى الجنين عن طريق المشيمة التي تنقل الدم من الأم إلى الجنين وخاصة عند تناول الأم الحامل لكميات كبيرة من التونة. 
ولقد لوحظ أن هناك أنواعاً من الاسماك تعتبر مصدراً كبيراً للتلوث بالزئبق لذلك يجب على الأم الحامل عند تناول هذا النوع ويأتي في مقدمته التونة (Tuna Steaks) لذلك يجب على الأم انتقاء وتناول السمك الطازج المحلي والحد من استخدام التونة المعلب
المصادر : 1 ـ موقع الخط الأخضر ( بحوث وتقارير ) .
2 ـ الكيمياء العامة فريدريك لونجو .
كتاب كتاب التلوث البيئي  [المصادر- التأثيرات – المكافحة والتحكم ]

اسم الطالبة : 








